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وادي القرى بين الحداثة والتاريخ الأساطير والخرافات التي دارت حول 
  آثار الوادي وأثرها في تدمير وتخريب الآثار

♦♦♦♦محمد حمد خليص الحربي. د.أ  
  

  العناوين الرئيسية

  
  تقديم

الحمد الله وحده حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا               
والـشكر  ........ شكرا أخي سعادة الدكتور     : أما بعد   .  وسلم محمد وعلى آله وصحبه   

 هذا اللقاء المبـارك     إعداد ولكل من ساهم في      الإتحاد العام الآثاريين العرب   موصول  
 .بإذن االله تعالى

: أما بعـد .  و قوليهرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفق  
  .وبسم االله الرحمن الرحيم نبداءفالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ، 

 :ودعونا نستعرض العناوين الرئيسة التي سنمر عليها في لقائنا هذا، وهي كما يلي
  ):العلا(نبذة عن وادي القرى

منيـة  وقد لعبت الظروف الأ   .بيتاً) ٨٧٠(من  )الديرة( مدينة العلا القديمة   وتتألف
 أما الدور الأرضي فيتـألف  فكل بيت يتكون من دورين ، . الدور الأكبر في تخطيطها  

                                                           
 .إدارة أعمال وموارد بشرية  ♦
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من فناء متسـع يوجد فيه جزء للدواب وآخر للرحى لطحن الحبوب ،ويطل على هذا              
الفناء غرفتان تسمى كل واحدة منهما قاعة ، واحدة تكون مجلسـاً للرجـال والثانيـة               

ويربط سلم طيني الدور الأرضي بالدور الأول       . تستخدم للنوم شتاء ، أو تكون مخزناً        
لف الدور الأول من صالة مكشوفة تسمى الصحن تستخدم للجلوس صباحاً وقـت             ويتأ.

كمـا تـستخدم مربـداً      . والنوم فيها ليلاً في أشهر الصيف       )وتسمى مشراقة   (الشتاء  
وربما استغل صاحب   . لتجفيف التمر والحبوب بعد حصادها ، وتطل عليه عدة غرف           

النخل على طرف جدار جاره فوق      البيت الشارع الفاصل بينه وبين جاره فيمد جذوع         
فـي  ) مـسجد العظـام  (ويقع المسجد الجامع . الشارع ويقيم عليه غرفة تسمى طيارة     
ويوجد بها ساحات للعب الأطفال مثـل سـاحة         .الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة      

 .المطيري  والصبيري والسبعة وغيرها
 مربعة تُدعى الـدرب ،      كما يوجد في الجهة الجنوبية من البلدة ساحة صغيرة        

يجتمع فيها الناس كل يوم بعد صلاة العصر مباشرة لتقسيم وتوزيع مياه الري ، كمـا                
التي يتم على ظلها تحديد موعد حصص أصحاب        ) الساعة الشمسية   ( توجد الطنطورة   

  الماء من العيون ، كما يتعرف أيضاً من ظلها على مواعيد دخول مواسم الزراعة 
ى كمدينة باسم العلا في أوائل القرن السابع الهجري كمدينة رئيسية في            برز وادي القر  

 تابعة آنذاك لسلطة الأيوبيين في       وكانت ، المنطقة عقب اندثار قرح مدينة وادي القرى      
دمشق، وفي القرن الثامن عشر ميلادية كانت تابعة لسلطة العثمانيين، وفـي القـرن              

رة ثم أصبحت تابعة لإمارة حائل حتى عـام         التاسع عشر تبعت لمحافظة المدينة المنو     
وبعد مبايعة الملك عبـد  . هجرية وبعدها عادت مرة أخرى لتتبع المدينة المنورة ١٣٠٩

 ميلادية أرسل أهالي العلا برقيـة       ١٩٢٦هجرية  ١٣٤٤العزيز ملكاً على الحجاز عام      
  . الملك عبد العزيز على الحكماتبايع فيه

تاريخها لم يعرف . وديدان وهي من أقدم المدنكانت تسمى قديماً بوادي القرى 
على وجه الدقة إلا أن العلماء اجمعوا على أن تاريخها يعود إلى ما قبل الميلاد بآلاف                

  .السنين وقد مرت بعدة حضارات وتعاقبت عليها عدة دول 
مر بها سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك وعاش بها سيدنا صالح عليه                

  . وهي بلد جميل بثينة السلام،
الباحثون بعاصمة الآثار وبلد الحضارات كما تعـرف عنـد أهلهـا            يسمونها   

وبها مدائن صالح أو قـرى      . بعروس الجبال، ويتصف أهلها بطيبتهم وحسن ضيافتهم      
صالح أو الحجر وهي تسميات تطلق على مكان قوم ثمود والأنباط حيـث مقـابرهم               

ة في الجمال والغرابة، والتي تعرف عند أهل المنطقة         المنحوتة في الجبال بطريقة غاي    
  .بالقصور لروعة النحت وجماله
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  :وادي القرى في الماضي
حدد العلماء أربعة مماليك قامت في العلا كونت فيها حضارات منذ بداية القرن    

  :السادس قبل الميلاد وهذه المماليك أو الدول هي 
ن السادس قبل الميلاد حتـى بدايـة القـرن          وحدد تاريخها من القر   : مملكة ديدان  .١

الخامس قبل الميلاد ونظام الحكم فيها كان ملكياً يغلب عليه الطابع الوراثي ولا يعرف              
  .حدود لهذه الدولة 

وحدد العلماء تاريخ تلك الدولة من بداية القرن الخامس قبل المـيلاد            : مملكة لحيان  .٢
م الحكم فيها وراثي وقد امتد نفوذ دولتهم حتى حتى نهاية القرن الثالث قبل الميلاد ونظا     

خليج العقبة ، وذكرت كتب التاريخ أن اللحيانيين لم ينقرضوا بل ذكرت بعض الكتـب       
  .وجودهم حول مكة المكرمة إلى يومنا هذا ويقال انهم هاجروا إلى الحيرة في العراق

قبـل المـيلاد    وهذه الدولة حدد تاريخها من منتصف القرن الـسادس          : دولة معين  .٣
حيانيون هم أحد القبائل العربيـة التـي        لواستمرت حتى مطلع القرن الأول ميلادي وال      

عاشت في جنوب الجزيرة العربية وكونوا لهم دولة هناك وأخذت دولتهم في التوسـع              
شمالاً وسيطرت على العلا ومدائن صالح وانتهت على يد هذه الدولة دولة اللحيـانيين              

الث قبل الميلاد، ويعتقد بعض المؤرخون إن وصول المعينيين إلـى           في نهاية القرن الث   
العلا لا يعني انتهاء دولة لحيان وإنما حصل إتفاق بـين الطـرفين علـى أن يكـون                  

  .للمعينيين إدارة النواحي التجارية وللحيانيين الناحية الإدارية وتنظيم شؤون الحكم
المنطقة الواقعة بين العراق وسـوريا      الأنباط قبائل عربية عاشت في      : دولة الأنباط  .٤

والأردن وجاءوا إلى منطقة البتراء في الأردن واستولوا عليها من الأدوميون ، وقـد              
 قبـل  ٦٥وصل الانباط إلى مرحلة متقدمة من الرقي قبل احتلال الرومان لسوريا عام           

الميلاد حيث توسع نفوذهم ليصل إلى شرق وجنوب فلسطين ودمـشق وإلـى مـدائن               
ح ولسوء العلاقة بين اليهود والرومان والبطالسة في مصر من جهة وبين الأنباط             صال

من جهة أخرى وقعت دولة الأنباط تحت الحكم الروماني وتفرقت قبائلهم، وقـد شـيد               
  .الأنباط حضارتهم في مدائن صالح

ذهب بعض الباحثين وعلماء الآثار أمثال الدكتور عبـد االله بـن آدم             : مدينة قرح   .٥
ف إلى الاعتقاد أن الأنباط عندما استولوا على الحجر ـ مدائن صالح ـ حولـوا    نصي

الطريق التجاري عن ديدان ـ العلا ـ ليحرموها من أهم الموارد المالية وذلـك فـي     
  .سبيل إضعاف اللحيانيين

وبعد ذلك خلت ديدان من السكان وسقطت مع مرور الـزمن إلـى خرائـب               
رف بوادي القرى بدلاً من وادي ديدان وأصـبحت         وسميت الخريبة وأصبح الوادي يع    

مدينة قرح هي مدينة الوادي الرئيسة وغلب عليها اسم وادي القرى وقد ازدهرت مدينة 
  .ةقرح خلال فترة ما قبل الإسلام وأصبحت سوقا تجارية مشهور
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  :وادي القرى في العصر الإسلامي
لسابعة للهجـرة فـتح     تشير المصادر التاريخية انه في جمادى الآخرة للسنة ا        

رسول االله صلى االله عليه وسلم وادي القرى عنوة ، وتذكر المصادر أيضاً أن الرسول               
  .هجري الصلى االله عليه وسلم مر بها أثناء ذهابه إلى تبوك في العام التاسع 

 ذيوفي العهد الإسلامي في القرن السابع الهجري شاع استعمال اسم العلا أكثر مـن               
  .ن معروفاً سابقاً كقرية وادي القرى في العصر الأمويقبل رغم انه كا

 بين الأمويين في دمشق وعبد االله بن الزبيـر          الإسلاميةأثناء النزاع على خلافة الدولة      
في مكة المكرمة كان وادي القرى تتخذ كمنطلق للجيوش التي ترسل من كلا الطرفين              

  . لوقوعها في منتصف المسافة بين مكة ودمشق
  :ى في العصر الحديثوادي القر

أول ما رأت العلا من مظاهر العصر الحديث هو دخول سكة حديد الحجـاز                 
إليها وتوقف هذا القطار في محطتها محطة العلا، وعندما دخلت راية الحكم السعودي             

  .نالها ما نال شقيقاتها مدن المملكة من التطور والازدهار 
بشكل عام بالغة لوقوعها على طريـق  وكانت أهمية العلا والحجر ـ مدائن صالح ـ   

التجارة القديم فنجدهما في العصور القديمة تتحكمان في حركة النقل التجـاري بـين              
الشمال والجنوب وفي العصور الإسلامية كانتا محطتان من محطات طريـق الحـج             

 محطتان على خط سكة حديد الحجـاز لخدمـة          أصبحتاالشامي وفي العصور الحديثة     
  . الحرام حجاج بيت االله

  :وادي القرى في المستقبل
نظرا لأهمية الوادي التاريخية وموقعه الإستراتيجي وبعد انضمام آثار مـدائن           
صالح لقائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو،  فالكل يجمع أن مستقبله سيكون             

ربيـة  مستقبلا ذهبيا وانه سيستعيد مكانته وأهميته، وخاصة أن حكومـة المملكـة الع            
السعودية قد أنشأت هيئة عليا للسياحة والآثار بعد ما تبين لها بالدراسات أهمية السياحة  

ومصدر دخل هام للدولة ، فقد بدأت الخطوات الأولى فـي           ‘ كرافد للاقتصاد الوطني    
تحريك السياحة وبناء القاعدة التحتية في المنطقة وكان من أهمها ترميم البلدة القديمـة              

 الأمير عبد المجيد وغيرها من المشاريع العملاقة التي ستنفذ في المنطقة            وإنشاء مطار 
  .ونسأل االله التوفيق والسداد, لهذا الغرض

  :نبذة عن آثار وادي القرى
ولأهميتهما العلمية في تاريخ الإنسان رحل إليها الكثير من العلماء لدراسـتهما         

  .لة كثير من الغموضورغم ذلك فالموقعان محتاجان لكثير من الدراسة لإزا
هناك العديد من المعالم الأثرية وماهو موجود في الموقع هو جزء بسيط مما هو على               

  :ارض الواقع ومنها
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 وهي عبارة عن مقابر منحوتة في الصخر وتمثل حضارة ثمود قوم            :مدائن صالح   �
  .نبي االله صالح عليه السلام

 كبير يقال أن ناقة صالح عليه        وبها محلب الناقة وهو عبارة عن حوض       :لخريبةا  �
: السلام تحلب لبناً يشربه الناس وتشرب الماء في ذلك اليوم كما ورد في القرآن الكريم              

، إلا أن علماء الآثار أجمعوا على انه بقايـا معبـد            " لكم شرب ولها شرب يوم معلوم     "
  .نبطي قديم وليس محلب ناقة سيدنا صالح عليه السلام

نحوته في الواجهات الصخرية وأطلق عليها هذا الإسم لوجـود           الم :مقابر الأسود   �
  . تشبه الأسود على المقابرتحيوانا

  . وفي أعلاه احد المعابد القديمة:جبل عكمة  �
  . وهي إحدى المستوطنات القديمة قدم التاريخ:المابيات  �
ج  والتي تدل على أن العلا محطة هامه ورئيسية لخدمة حجا         :محطات سكك الحديد    �

  .بيت االله الحرام القادمين من الشام
أنه المكان الذي عقرت فيـه      ضيق تروي الأساطير    وهو عبارة عن ممر    :المزحم  �

  .الناقة
 وهي عبارة عن جبل كبير أملس خرجت منه ناقة صالح ولجـأ إليـه               :الحوارة   �

  . الحوار بعد عقرها
  :تعريف الأسطورة
   "الأسطورة" نبذة عن تعريف 

، أي ]١" [الأحاديث العجيبة ومفردها أسطورة" سب التعريف اللغوي تعنيالأسطورة ح
كانت أول ما دون الإنسان لما لها من قداسة عند  ما قد تم تدوينه ويرجع هذا إلى كونها

في الإنجليزية، والمعني  (myth) وهي نفسها (mythos) الإنسان البدائي وفي اليونانية
أي فم واضـحة   (mouth) ين هاتين الكلمتين وكلمةب هذا هو الشيء المنطوق والعلاقة

الإنسان الأول كانت بالنسبة له هذه الكلمات مقدسـة   ، وهذا يرجع إلى أن]٢[كما نري 
   .                                                     ينطـق بهـا الكاهنـات والكهنـة    

مقـدس   ي نمط اعتقـاد ه: "تالكوت بارسونزالأسطورة حسب تعريف عالم الاجتماع و
 .[3] "يقبله المجتمع بشكل عام وغير شـعوري، لأنـه يـرتبط بدينـه أو تاريخـه     

خرافـة والمعنـي    أما معني الخرافة فهو مختلف فهي من الفعل خرف أو رجل يدعي
   ."فسد عقله"وخرف أي " قول كاذب"المقصود 

فة تعتمد على الجن تداخل بين الخرافة والأسطورة، فالخرا مما سبق يتضح أنه قد حدث
ذكر للآلهة وصراع الإنسان مع الجن هو جوهر بنائها  والإنسان في أساسها ولا يوجد

أو شيء أو حدث ومـن الممكـن أن نجعـل     وهدف الخرافة هو تمجيد شخص]. ٤[
مع مراعاة أن الخرافة لا تحتـوى   (التاريخية(الخرافة تحت فرع الأسطورة البطولية 
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لحدث أو ظاهرة ما تحـدث    الأسطورة تحمل جوهر حقيقيعلى أي ذكر للآلهة ولكن
 .أمامنا وتعتمد في الأساس على ذكر الآلهة

    :الأسطورة هي أنواع
ولكن النقل والتـدوين   تحكي عن حدث في الماضي ):البطولية(الأسطورة التاريخية  

 العربـي والإسـلامي   التاريخي له تطور بتطور المجتمع وهذا يحدث في مجتمعنـا  

  .                                 ، كما أنها مضاف إليها البعد الإلهـي )اوي عن الأجدادحك(

هدفها تفسير ما يحدث في الكون من حولنا وهـي عـدة    :العلمية الأسطورة التفسيرية
تماماً فمنها ما يبحث في الفلك مثل الأساطير عـن القمـر والـشمس     أنواع مثل العلم

ظواهر الكونية على أنه توجد قوى أكبر من الإنسان تتحكم فيها لل وهي تفسير. والنجوم
 ومنها ما يبحث في الطب ويعلل سبب المـرض بـل  . البدائي الآلهة وأسماها الإنسان

  .                                                  ويـصف علاجـه  
النـوعين   ة عن وهي تستخدم في العبادة وهي ليست أسطورة مستقل: الأسطورة الدينية

هـم   السابقين ولكنها تعتمد عليها وخاصة إذا علمنا أن العلمـاء والمـؤرخين بالقـديم   
  الكاهنات والكهنة

  في القرآن الكريم الأسطورة
يروا  نعلَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً أَن يفْقَهوه وفِي آَذَانِهِم وقْرا وإِ ومِنْهم من يستَمِع إِلَيك وجعلْنَا{

ادِلُونَكجي وكاءتَّى إِذَا جا حؤْمِنُوا بِهةٍ لَا يذَا إِلَّا كُلَّ آَيه وا إِنكَفَر قُولُ الَّذِيني  ـاطِيرأَس 

لِينالانعام } (25) الْأَو  
 َ}إِلَّا أَساطِير الْأَولِين إِن هذَا هذَا لَلَو نَشَاء لَقُلْنَا مِثْ قَالُوا قَد سمِعنَا وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آَياتُنَا{

  الانفال (31)
}اطِيرقَالُوا أَسو لِينا الْأَوهأَصِـيلًا      اكْتَتَبةً وكْـرـهِ بلَيلَـى عتُم الفرقـان } (5) فَهِـي 

  :نبذة عن الخرافة
 . الخَرفُ، ويخَرفُ ومخَرِفُ والمصدر منها  خرافة اسم ، ومنها الفعل خَرفَ

، حوفَر رفَ كنَصعقله ، والخرافة لغة تشير إلى اسم رجل  وخَر قَال خرف أي فسدوي
حديث خرافـة ،  : الجن فكان يحدث بما رآى فكذبوه ، وقالوا  من بني عذرة استهوته
 ( 176 -١٣٥: ١٩٥٩محمـد محيـي الـدين ،    . بالخزعبلـة  ويشار إلـى الخرافـة  

وهم يرمون بها  كلمات يتداولها الناس بشكل مستمر, خرفوالخرافة ، والتخريف ، وم
يقول انـه سـمع    كما يشير البعض عندما, إلى الكذب والبعد عن الحقيقة واللا معقول 

كبير السن  فيقال على, أي أنه خبر كاذب وغير منطقي ومن نسج الخيال , خبر خرافة 
يهذى  أي, نه أصبح يخرف أو أ)) شيخ خرف ((عندما يشتد به الكبر ويفسد عقله بأنه 

مفرداتها  والخرافة تشير بجميع, ولا يصح أن يؤخذ قوله على محمل الجد , في القول 
يعد من  وعلى هدا فأن البعد عن الحقيقة الموضوعية, إلى البعد عن الواقع الموضوعي 
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  1 :١٩٨٢, فريـدة محمـود إلهـامي     . الصفات الأساسـية التـي تميـز الخرافـة    

 English & English (1958 : 536 ) هوراس انجلش وأنا انجلشويذهب كل من 

دينيـة أو   أنها عقيدة شبه: (( فيعرفان الخرافة بالرجوع لمصدرها أو منبعها فيقولان 
سابقة  هي نشاط أو سلوك شبه ديني وعلى وجه العموم هي إما منحدرة من عقيدة دينية

        ))                                     ، أو هـي فـساد لمثـل هـده العقيـدة     

فلكلور شعبي ، وهي (( يعرف الخرافة بأنها ( 1968 : 11)( hill.d) أما دوجلاس هل
الديني ويعتبر الخرافات عبارة عن طرق للتنبؤ  في نظره فرع غير شرعي من التاريخ

 )) طريق وسائل فوق طبيعية وغير عقليـة  والتجنب أو التحكم في بعض الأزمات عن

بأنها عبارة عـن   Bhushan and Bhushan ( 1987: 11 ) فها بوشان بوشانويعر
والتجريبي ولكنهـا تـستمر فـي     معتقدات غير منطقية تفتقر إلى الدليل الموضوعي

 .                                               المجتمـع لفتـرة طويلـة   

مـن   نها عقيدة أو نسقبأ( ، الخزانة  (JamesDriver) ويعرف جيمس دريفر        
 العقائد قائمة على أساس صلة خيالية بين الأحداث ، وغير قابلة للتبرير على أسـاس 

وأرجع كارل يونج الخرافة إلى اعتقاد راسخ فـي القـوى    Rationalgrounds عقلي
 الطبيعية وفي الإجراءات السرية أو السحرية المنحدرة من التفكير الخيالي ، والتي فوق

 )                                ٢٠٠: ١٩٦٠كـارل يـونج ،    . (ولة اجتماعياأصبحت مقب

  والعادات التـي لا  بأنها الأفكار والممارسات( أما عبد الرحمن عيسوي فيعرفها بأنها 
النظريـة   تستند إلى أي مبرر عقلي ولا تخضع إلى أي مفهوم علمي ، سواء من حيث

 )                                             أو التطبيــق

 :                                                 المفهـوم العلمـي للخرافـة   

الواقع الموضوعي بل تتعارض معه وليس كل اعتقـاد   هي اعتقاد أو فكرة لا تتفق مع
تعتبر من الناحية العلميـة خرافـة ، ولكـن     أو فكرة تتعارض مع الواقع الموضوعي

 . الاســتمرار الاعتقــاد أن يكــون لــه صــفة   يــشترط فــي هــدا   

وقتي أو تفسير عارض لظاهرة عرضية بل لـه   فهو ليس مجرد خاطر طارئ لموقف
مواجهة بعض المواقف وفي حل بعض  وظيفة في حياة من يؤمنون به ويستخدمونه في

 )                                ١٤ : ١٩٩٥: محمود يحيي فهمـي   (  .المشكلات الحياتية

ومصطلحات مختلفة  والخرافة بشكل عام ، يتوفر لها صفات تميزها عن مفاهيم أخرى
وسعيها لتحقيق  ، ومن تلك الصفات كما أشير سابقًا أ البعد عن الموضوعية والمنطق ،

المفـاهيم   أهداف الفرد بأساليب بعيدة عن العلم والعقل وكذلك احتماءها وراء بعـض 
عنـدما يـصبح    فها، مع التأكيد على أن التفكير الخرافيالدينية والعقائدية وتسترها خل

من التمسك  مظهرا أو سمة لشخص ما ؛ فإنه عادة ما يكون مستندا لقاعدة إيجابية تعزز
لا يجدون وسيلة  بالتفكير الخرافي لما يؤديه من وظيفة نفسية ، يلجأ إليها الأفراد عندما
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أنه إذا ما قرأ أحدهم  يا ، فيتصورون مثلاًمثلى لتفسير الأشياء من حولهم تفسيرا منطق
بمفاجأة سارة في  برجه في إحدى المجلات أو الصحف ووجد أن طالعه أو حضه نبأه

لمجرد قراءتـه   الأيام المقبلة فإنه يمتلئ بهجة وسرورا ، ويصبح أكثر نشاطًا وحركة
سـريع   انفالإنـس . لتلك الأسطر ، ويضل كذلك حتى وإن لم تحدث المفاجأة الـسارة  

الشفاء من  التأثير نفسيا سواء في إيجاد بعض الخرافات بالفال الحسن والشؤم أو سرعة
 .                                                    المـرض أو تفاقمـه  

براهين تـساق ،   والإيحاء هو التصديق والإيمان بالشيء الذي يقال أو يوحى به بغير
عبـارة   لموحي ؛ فهو سيطرة وجدان على وجدان آخر ، وهووبغير أدلة يستعين بها ا

 . عن غرس فكـرة أو أفكـار فـي ذهـن الفـرد دون تقـديم الأدلـة والبـراهين        

 :                                                الخـاطئ  والاعتقـاد  الفـرق بـين الخرافـة   

جهة مشكلة لا يعرف يزود من يؤمن به بوسيلة لموا الخرافة تعتبر تفسيرا غير منطقي
 .                                       المـشكلة  صاحبها طريقًـا أفـضل منهـا لمواجهـة    

 )                                           ١٤ : ١٩٩٥شـريف يحيـي فهمـي ،    (

معـين يحـاول    في حين أن الاعتقاد الخاطئ فكرة أو توجه غير صحيح اتجاه موقف
 ـ    .                                     را أو تفـسيرا لـه  الفـرد إيجـاد تبري

الاعتقاد الخـاطئ يتميـز    إذا فالخرافة تتميز بعدم المنطقية والبعد عن الموضوعية أما
الخاطئ رغـم أن الكثيـر    وهكذا تبدو الخرافة أكثر شذوذًا من الاعتقاد. بعدم صحته 

، فإنها علميـا لهـا    نت دلك المعنىولكنها في الحقيقة وإن كانت تضم. يضمنها معناه 
؛ لاقترانهـا   استقلالها كمصطلح وكمعنى فهي تشير عادة للتفكير الخرافي الأسطوري

 .                                      بالقـصص والحكايـات الأسـطورية القديمـة    

را غير لتفسير ظاهرة ما تفسي إذن وكأن الخرافة والاعتقاد الخاطئ ينشآن في البداية ...
للنفس ، ليتم التصرف عقـب   منطقيا ، ولكن الغرض منه آنذاك توفير الأمن والقناعة

الاستمرار أكثـر تكـون لـصالح     دلك بثقة أكيدة حيال تلك الظاهرة ، إلا أن احتمالية
 . الظاهرة التي ينشأ مـن أجلهـا   الخرافة عنه لصالح الاعتقاد ، لأنه قد ينتهي بانتهاء

الخرافة ومفـاهيم أخـرى كالـشائعة والأسـاطير      ) المعاني ما بينوكذلك قد تتشابك 
فقد تختلف الخرافة عن الشائعة من حيـث أن   ، ( إلخ.... والعادات والتقاليد وغيرها 

الحال في حالات الحرب ، وسرعان ما  الأخيرة تصدر لتفسير موقف غامض كما هو
والمشيع غالبا ما يتعمـد  ... الرؤية  تختفي الشائعة بظهور الأسباب الحقيقية واتضاح

باطلة ، أما الخرافة فهي تفسير لظاهرة  إصدار شائعته لخدمة أغراض معينة يعلم أنها
  الناس مستمرة يتكرر حدوثها في حياة

 (18:1984)عبد الرحمن عيسوي
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الوضوح وقد تـشبه   والحدود بين الخرافة والأسطورة ليست دائما على ما نشتهي من
والتفريق بينهما  ساطير في الشكل والمضمون إلى درجة الإلتباس ،بعض الخرافات الأ

الثقافة التي أنتجها  لا يكون إلا بمعيار القداسة فالأسطورة هي حكاية مقدسة يؤمن أهل
 .                                                 بـصدق روايتهـا إيمانًـا لا يتزعـزع    

 8)                                               : ت: فـراس الـسواح د   (

   الخرافة نشأة: ثانيا

بداية نشأة الخرافة مع بداية وجود الإنسان على هده الأرض ، فلقـد   لقد كانت
البدائي انفعالات وأحاسيس ودوافع متغيرة ومتقلبة تدفعه إلى القيام  كانت تنتاب الإنسان

ب العدواني فيميل إلى الاقتتال والمخاطرة متعددة ، فتارة ينزع إلى الجان بأنماط سلوكية
وتارة ينتابه شعور عاطفي انفعالي سلبي أو إيجابي فيحثه على الاقتـراب   ، والهجوم ،

بقية أفراد جنسه ، مما يجعله يعاني من حالة عدم التوازن التي تنتـاب   أو الابتعاد عن
ــشرية ــنفس الب ــسيرا  ال ــا تف ــد له ــسية لا تج ــف نف ــايش مواق ــدما تع  . عن

الإنسان البدائي قديما ، أن يفسر الظواهر النفسية ، مسخرا لـذلك جميـع    ولقد حاول
العقلية البسيطة وتجاربه الحياتية المحدودة ، فأوجد تفاسير تبدو سطحية ،وغير  قدراته
على الأقل لإنسان هدا العصر ، ولكنها تعتبر تفاسير إبداعية بمنظوره آنذاك ،  منطقية

 الحالات الانفعالية التي تنتابه ، يتحكم بها كائن حي آخـر ، يوجـد   يعتقد أن كل فكان
، قد يكون شريرا أو خيرا ، وقد ساعد ذلك التفسير الخرافي للإنسان البدائي في  بداخله

 فقد كان يعتقد لهدا الكائن الحي القدرة على ترك. وتفسير ظاهرة الأحلام والموت  فهم

أن  كما. م العودة إليه مجددا وفي هدا تفسير للأحلام الجسم والتجول في أماكن بعيدة ث
 للموت له القدرة على المغادرة لجسم الإنسان وعدم العودة إليه ثانية ، وفي دلك تفسير

  )٧٣:ت.د : أحمد علي الفنيش وآخرون (.

 ومع تقدم الحياة البشرية للأمام وظهور الحـضارات ظهـرت الكثيـر مـن    

 الاجتماعيـة ، ( تعددت بتعدد جوانب الحيـاة الإنـسانية   الخرافات والاعتقادات التي 

 الخاصة منها والعامة ، فظهرت الخرافات) الخ .... السياسية ، الاقتصادية ، النفسية 

 كالأرواح الشريرة ، الأشباح ، الغـول ، { والاعتقادات الغيبية وما تشمله من مفاهيم 

 وكذلك الخرافات المتعلقة} الخ .. .وقراءة الطالع والأبراج ، وقراءة الفنجان والكف 

بصحة الإنسان ومرضه فربطت هده الخرافة بين صحة الإنسان وتأثير بعض القـوى             
لأشياء عدة، كتأثير الأحجار الكريمة ، وقرون الخروف والغزال ، والخـرز   الوهمية

 ( والثمائم) الحويتة ، الخميسة ، القرين ( يطلق عليه في اللهجة الدارجة  الأزرق وما
تبعده عن الحسد والمرض والعين والموت . الخ فكانت كل هده الأشياء  .... ( الأحجبة
ولكن بتتبع الخرافة وأنواعها ونشأتها يلاحـظ  . وتوفر له الحماية من كل سوء  أيضا ،
خرافة نشأة خاصة أو تكوين خاص ، يرجع لأسباب محددة وفقًا للتفسير الذي  أن لكل
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كان الإنسان قديما يفسر ظاهرة الزلازل علـى أسـاس أن   { لها ، فمثلاً وضعه الناس
قرن ثور ، وأنه كلما شعر الثور بالتعب تولى نقل الأرض مـن   الأرض محمولة على

 .}الهزة الأرضية أو الزلازل التي يـشعر بهـا النـاس    قرن إلى القرن الآخر فتحدث

 من البوم ، إذا يرجع إلى أنالأمر إذا ما نظرنا لتلك الخرافة القائلة بالتشاؤم  وكذلك هو

 وكذلك لأن له صـوتًا .. البوم يسكن الأماكن الخربة ، وأنه يختفي نهارا ويظهر ليلاً 

 . يختلــف عــن بــاقي الطيــور إذ هــو غريــب ومــزعج أيــضا       

الأحيان تعمل الصدفة دورا كبيرا في نشأة الخرافة ، فنرى مثلاً قارئـة   وفي كثير من
ا من خيالها الواسع تكون بديهية في حياة الإنسان تصدف قصصا تنسجه الفنجان تقص

والمفاجآت ، وقد تخيب أيضا ، ممـا يـدفع المـرء للتـصديق      وتتحقق تلك القصص
سارة ، دون التركيز في قدريـة وغيبيـة مثـل هـده      والتشبث بلحظة أمل أو بلحظة

 عن نفسه يبحث عن أي مخرج لينفد منه ويخفف الأحداث وفي واقع الأمر أن الإنسان
 .                                      حتـى وإن كـان مخرجـا خرافيـا    

بخرافة ما في حياة بعض المجتمعات قد يكون بسبب أن هده الخرافة أو عديد  والتمسك
الخرافية والاعتقادات الخاطئة قد تؤدي دورا أو وظيفة اجتماعية أو نفسية  من الأفكار
والخرافة والسحر والأسطورة ونسق المعتقدات الشعبية عامة أو اقتصادية ،  أو سياسية

إليه علماء الأنثروبولوجيا لتسميته بالنسق الأيديولوجي والمقـصود بـه    ، هو ما يميل
التي تفسر طبيعة علاقة الإنسان بالكون الممارسات والشعائر المتصلة  نسق المعتقدات

ع من الاستجابة للحاجة التي يشعر بها فالنسق الأيديولوجي هو إذًا نو بهذه المعتقدات ،
 535 : 534 :1979)أحمد أبـو زيـد،  ( .لتحديد معنى وجودهم في الحياة الناس جميعا

 :                                          الخرافـة  انتـشار : ثالثًـا 

اتخذ الخرافية سواء ما كان منها بدائيا أو ما  إن الكثير من المعتقدات والأفكار        
يستخدم أحيانًا في مساندة بعض الأوضاع أو الـنظم   شكلاً آخر ، أصبحت وكأنها واقع
 :١٩٧٨الجوهري  محمد(.الأفراد لتنظيم العلاقة بين الاجتماعية المتبعة في مجتمع ما

300 (   
تراث أي شعب من الشعوب من الخرافات سواء كانت هذه الخرافات  ولا يخلو        

ممارساته الشعائرية والدينية والسحرية الغير صحيحة ، وقد يرجع  ضمنت أساطيره أو
إلى أن الجوانب اللا مادية لأي حضارة من الحضارات لا يتم  استمرار هذه الخرافات

 )١: ١٩٨٢محمـود إلهـامي    فريـدة ( .التغير الحضاري تغييرها بسهولة عند عملية
ة ، وكلمـا زادت الأخطـار   انتشار الخرافات كلما زادت ظروف الحياة صعوب ويزداد

الجماعة ، أي أن الخرافات والمعتقدات الخاطئة تكثر وتعـم وتنتـشر    التي تهدد كيان
والاضطراب والشعور بالضعف والعجز عن مواجهة المـشكلات   بانتشار حالات القلق

 ) ٢١: ١٩٦٢اسكندر إبراهيم، رشـدي فـام منـصور     نجيب .( ومخاطرها الحياتية
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انتشار الأفكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة تشير إلـى تخلـف    ولا شك أن         
تتناولها تلك الأفكـار الخرافيـة والمعتقـدات الخاطئـة ،      المجتمع في الجوانب التي

الحاضر يرجع إلى الأصل التاريخي الذي تنحدر نته تلك  فانتشارها وشيوعها في الوقت
إلى عدم الإلمام بـالتفكير العلمـي   جيل ، ويرجع كذلك  الأفكار وانتقالها من جيل إلى

موضوع الأفكار الخرافية والمعتقدات دراسة علميـة   وعدم القدرة على دراسة الظاهرة
والمعتقدات الخاطئة إذا اختفـت الظـروف التـي     تجريبية ، وتخص الأفكار الخرافية

محمـود فهمـي ،    شريف يحيـي  ( .لتفسيرها جاءت بهذه الأفكار والمعتقدات الخاطئة
٢٩: ١٩٩٥ (. 

 :يدي إلى انتشار الخرافة وهي كالآتالأسباب التي تؤ ومن ذلك يمكن التعرف على أهم
  : -                                                         الخاطئة أسباب الخرافات والاعتقادات

الخرافات في كثير من المجتمعات تحظى بتأكيد العـرف والعـادات    إن أسباب      
الحالة تحظى الخرافات من شرط التمحيص والنقد كالخرافات التي  لتقاليد ، وفي هذهوا

تحريف الدين أو التوسع في كلام العلماء وأهل الرأي ، ونجد مـن   تكسب تأييدا بسبب
عدم قدرتنا في التعامل مع الكثير من مشاكل الحيـاة سـواء    أهم أسباب الخرافات هو

 ثقافية أو اقتصادية ، والإيحاء النفسي ودوره في التأثير أو كانت هذه المشاكل اجتماعية
 .                                                     علـى المـؤمنين بهـا   

والمعتقدات الخاطئة أصبحت مرتبطة بالتراث الاجتماعي الذي ورثناه عـن   فالخرافات
 الحيـاة  ا وأساليب فـي والذي أثر على أفكارنا وعواطفنا وشخصياتن الأجيال السابقة

  )١٩ص.١٩٩٥محمود فهمي  شريف يحيي.(

 -:الخاطئـة  والمعتقـدات  الخرافـات  ومـن أهـم العوامـل التـي تـسبب انتـشار      

  -:                                                والأميـة  الجهـل 

ن في الجهل كثرت فيها الخرافات ، كما أ نرى أنه كلما غرقت قرية من القرى        
الخرافات والاستسلام للمعتقدات المتوارثـة   أفراد المجتمع القروي يسودهم الاعتقاد في

لماذا تهب الرياح ويعللها بأنها غضب  شأنهم في ذلك شأن أي فرد قلق جاهل لا يعرف
  )١٨ : ١٩٥٧عيسى  محمد طلعت(.من عند االله تعالى

معتقدات الخاطئة كما أنهـا لا  دخلا كبيرا في التمسك بالخرافات وال وإن للجهل        
بزوال الجهل بل أن لها جذور تاريخية عميقة ، كما ترجع إلـى عـدم    يمكن أن تزول

 )٢٨.: ت. د–زيد  حكمت أبو( . الذي يعتبر من أقوى الدوافع النفسية الاستقرار النفسي
حداث فإنه يقوم على أساس الملاحظة الدقيقة والتجربة الموضوعية وتقليل الأ أما العلم

ومعرفة مسبباتها وعلاقتها بغيرها من المتغيرات وتفاعلهـا مـع بعـضها     والظواهر
يحاول أن يقضي على الخرافة والمعتقدات الخاطئة وعلى الرواسـب   البعض ، فالعلم

فالعقلية الخرافية لا تختفي بمجرد الانتقال من بيئة حضارية متخلفة إلـى            .المتبقية فينا 
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 جزء أساسي من التركيب العقلي والنفسي للفرد لذلك يجب متقدمة بل هي بيئة حضارية
 .الـصغر  بتربيـة الأطفـال فـي المـدارس تربيـة علميـة منـذ        علينا الاهتمـام 

   177 :1972)                                            حـسن صـعب  ( 

قـع  من حماية أنفسنا من عواقب التفكير الخرافي الغير منطقي التي قد ن وبذلك نتمكن
 .                                                    متوقعة للجهل بحقـائق الأمـور   فيها كنهاة

 -:                                                الانفعـالي  بـالخوف والتـوتر   الـشعور  .2

والصراع والـشعور بالتعـب والإرهـاق والتهـيج      معناه الفرد من التوتر الانفعالي
التذبذب الانفعالي والشعور بالنبذ والعزلـة   ابات المعدة والكوابيس الليلية ومنواضطر

والتهديد ، كذلك الاعتقاد بأن الناس الآخرين  والوحدة والبعد عن الحياة والشعور بالقلق
والـشعور بـالغيرة والكراهيـة والعـدوان إزاء      سيئون وأشرار وأنانيون وعدوانيون

كلهـا مظـاهر   ... الرضا وعدم الـسعادة   مالات وعدمالآخرين ، وتوقع أسوء الاحت
فالأشخاص الذين يعانون . الخرافي  للشخصية العصابية والتي تكون أميل إلى التفكير

للتأويلات والتفسيرات الخرافيـة   من اضطرابات شعورية وانفعالية تخلف مجالا واسعا
 )                 ١٩٧٤الرحمن محمد عيسوي  عبد(. لما يواجههم ويصادفهم في حياتهم

  -:النفسي الإيحاء .3

المؤمنين بها عن طريـق الإيحـاء النفـسي     في الحقيقة أن الخرافة تؤثر في
ذاتها فالشخص الذي يؤمن بالتـشاؤم   بصرف النظر عن التأثير الفعلي للخرافة في حد

قد يقبل كما . من تغيرات انفعالية  من البوم ، فبمجرد رؤيته للبوم يتشائم لما يحدث له
يجد أن المحيطين به يؤمنون بها ، وكذلك  الفرد تأثير الخرافات من قبيل التقليد ، عندما

أن القط له سبعة أرواح ، والمتأمل في  نجد أن هنالك خرافة شائعة في مجتمعنا مؤداها
ونة ، القط تبلغ درجة كبيرة من المر هذه الخرافة يجد مرجعها في الغالب إلى أن حركة

 ) ٢٤ص:١٩٩٥محمود فهمي شريف يحيي.(مع الصدماتتطيع التكيف سريعابحيث يس

 -:                                  الإعـلام  الـسلبي لوسـائل   الـدور  .4

للخرافات الدور السلبي لوسائل الإعلام المختلفة  حيث أن من العوامل المسببة         
لفئات والمـستويات والعقـول   ويخاطب كل اقوي، ولأن التلفزيون هدف فعال ذا تأثي

أما وسـائل  ، نخفضاقتصادي مرتفع أو م سواء كانت متعلمة أو أمية أو ذات مستوى
 .متخصـصة  وتخاطـب جمـاهير   فهـي تتجـه  )الصحف والمجلات(الإعلام الأخرى

دور الإذاعة المرئية على وجه الخصوص نظر لأن الإذاعة المرئية تعتبر  ونوضح هنا
 مية غير المباشرة ولها نتائجها الفعالة نضرا لقدرتها على تقديمالوسائل التعلي وسيلة من

 المضمون بحيوية وواقعية مما يزيد من تأثيرها على السلوك والعلاقات الاجتماعيـة 

 .                                              والثقافيــة

النشء بـصفة   ة وعلىفالإذاعة المرئية لها تأثيرا سلبيا على الفرد بصفة عام        
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على  خاصة ، فكثير من المسلسلات والأفلام والبرامج التي تعرض من خلالها تحتوي
تلك  العنف والجريمة والأنماط السلوكية الخاطئة والعادات والمعتقدات الخرافية وتدعم

 حيـث أن التقليـد والمحاكـاة   وهي كافية لخلق السلوك المنحرف،الأفكار والمعتقدات 

عبـد الـرحمن    (.لمادة الإعلامية الميتوثة إذاعياً تأثيرا كبيرا على الناشـئة        واستيعاب ا 
  )١١٨: ١٩٧٤عيسوي

تتحدث عن تحضير الأرواح والسحر والـدجل   ونجد أيضا أن وسائل الإعلام
الفنجان والكف والأبراج فـأجهزة الإعـلام    ومعرفة الطالع واستشارة الفلكيين وقراءة

 تحاول تصحيحه أو إحلال الفكر العلمـي  الأسطوري و لاوالثقافة تتعرض فقط للفكر 

 )                                     ٣٦٢ : ١٩٧٩عبـد المحـسن صـالح    ( .محلـه 

   -:النفس تبرير السلوك والدفاع عن .٥
فإنها تؤيـد   حيث أن التأثيرات المؤدية للخرافات تعضد السلوك الذي تفضله ،

بزيارة  السلوك الذي نرغب في إصداره على أية حال ، فبعض الناس يبررون اقتناعهم
 الأولياء الصالحين بأنهم يبحثون عن الشفاء وطلب البركة بـل يـشعرون بالراحـة   

فالناس لا يعدمون حيلة في تبرير ما يرغبون فـي فعلـه ،             . والاطمئنان لما يفعلون    
 ام الفعل أو السلوك إذا كان ذلك مرغوبا ، فمثلاً عدم إخاطةالخرافة أيضا انعد وتبرر

 .                                الملابس فوق صاحبها يبررونها أنهم يرغبون في الحياة أكثر

      - :العلمي التفكير الخرافي والتفكير: رابعا
ات الأخـرى ويتخـذ   العملي التفكير من العمليات العقلية العليا التي تتدخل في كثير من

والتجريد والإدراك والاستدلال  وتتضمن هذه العملية الحكم. التفكير كثيرا من الأنماط 
التفكير ، كما تتضمن أيضا عملية  والخيال والتذكر والتنبؤ كل هذه العمليات أشكال من

اعتمادهـا علـى الإدراك وعلـى     حل المشكلات التي تعتمد على الأفكار أكثر مـن 
 .                                               الظاهريـة  تالمعالجـا 

بين وظائف كل من التفكير العلمي والتفكير  ويبدو في الظاهر أنه لا يوجد فرق        
الظواهر التي تحيط بالإنسان بهدف الـتحكم   الخرافي ، إذ أن كليهما يسعى إلى تفسير

 .الغمـوض  لقلق والتوتر التي تنتج مـن ا فيها وضبطها ، ويؤدي ذلك إلى إزالة حالة

التفكير العلمي أو المنطقي ، ذلك لأنه لا يقوم علـى   ولكن التفكير الخرافي يختلف عن
السببية العلمية ، وإن كان يقوم على أساس علية أخـرى   أساس إدراك علاقة العلية أو
 . باب غير طبيعيهر الطبيعية إلى أسالخرافي يرجع الظوا غير العلية العلمية ، فالتفكير

  )٣٧-٣٦ص:١٩٨٢عبد الرحمن عيسوي (
الطـالع ،   ومن مظاهر التفكير الخرافي لجوء كثير من الناس للمنجمين وقراء        

 يستشيرونهم في أمورهم ، ويطلبون إليهم أن يكشفوا لهم حجب الغيـب ومـا يخبئـه   

 أ به النجوم عنالمستقبل لهم ، وتنشر الصحف وكثير من المجلات الأسبوعية ما تتنب
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فالتفكير الخرافي يقف عند مستوى الربط بـين ظـواهر الأشـياء            . مستقبل كل فرد    
، أي بين بدايات ونهايات الأحداث ويرجع ذلك إلى فكرة الحركة الذاتية التي  المباشرة

في الأشياء وإلى القوة الغيبية التي تفسر أي شيء وتوحي للإنـسان بأنـه    ظلت تكمن
) العلة ( و التتابع بين الظواهر يشكل صفة علية وهذا يعني أن السبب أ مجرد الالتقاء

أما التفكيـر  ) . المعلول ( خلق أو إحداث شيء آخر أو ظاهرة أخرى  قوة وقدرة علة
على تتبع الأحداث في الزمان والمكان ، وتنظيم الملاحظة ، وتسجيل  العلمي فإنه يقوم

ولا يذهب التفكير العلمـي إلـى   . ع البحث تحيط بالظاهرة موضو كافة العلاقات التي
البسيط الساذج الذي ينطوي عليه التفكير الخرافي ، وإنما العلية في  تحديد العلة بالمعنى

التفكير العلميتعني إدراك الظاهرة في علاقاتها المختلفة المتغيـرة ؛ ومعنـى هـذا أن            
 بين البدايات والنهايـات     لا يكتفي بربط المظاهر المباشرة للظواهر ولا       التفكير العلمي 

وإنما يهتم بتشبع العمليات والتغيرات التفـصيلية التـي تنطـوي عليهـا      في الأحداث
 40) ،39 1909الــدمرداش ســرحان،منير كامــل.(البحــث الظــواهر موضــوع

أما . كان خاطئًا وبالنظر إلى التفكير نجد أنه يبت في الأمور بشكل حاسم ونهائي وإن
جميـع جوانبهـا    يمتاز بإمكان تأجيل الحكم والنظر للمشكلات منالاتجاه العلمي فإنه 

 إصدار الأحكام وعدم القفز فيلومات والأدلة والشواهد والتمحيص،وجمع المعوزواياها،

الواقع عن تزايد في إدراك الإنسان للترابط بـين   وإن تطور التفكير البشري يعبر في
لطبيعية وقد أدي هذا الاتجاه إلى تراجع المختلفة في ا الحوادث ، والتداخل بين الظواهر

ومعنى هذا أن تقدم التفكيـر  . بالعلية المعنى الخرافي  المفهوم الساذج للعلية ، ونعني
للعلاقات في الكون ، ويعني هذا بدوره تراجعا للتفكير  العلمي تزايد في إدراك الإنسان

 مما يـؤدي إلـى انـزواء    يؤدي إلى تراكم الحقائق العلمية والتقدم العلمي. الخرافي 
فـام    رشـدي –نجيـب اسـكندر إبـراهيم    .( تدريجيا المعتقدات الخرافات واختفائها

  )١٩٦٢ 48:منصور

 الخرافة مجالات: سادسا

محددا حسب الموقف الـذي صـدر عنـه أو     إن التفكير الخرافي يأخذ طابعا
 . اقفها وأحوالهـا حياة الإنسان ومو الظاهرة التي يفسرها وهو بذلك يتوقف عند طبيعة

سعت لوضع خط سير تسير وفقه خطـوات البحـث    وفي محاولة بسيطة من الباحثات
، إذ تم تـصنيف الخرافـة والاعتقـاد     التالية وتسهل بعد ذلك عملية تصنيف الفقرات

وبصفة عامة فـي المجتمـع    الخاطئ إلى ستة مجالات تضمنت أهم جوانب حياة الفرد
 :الات كالتاليالمحلي وبصفة خاصة وتلك المج

ــة ــادات الخاطئ ــات والاعتق ــة (المرتبطــة بمجــال الخراف ــاة الاجتماعي  ) الحي

بالحياة الاجتماعية والتي تؤثر على علاقاتنـا مـع    هنالك بعض الخرافات التي تتعلق
على أنها منزلات أو معطيات مطلقة فتعامل مـع   الآخرين ونتعامل مع هذه الخرافات
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تجيء وتحدث اعتباطًا أي أنها قدرية ومنزلة  ة على أنهاالظواهر والعلاقات الاجتماعي
مساندة بعض الأوضاع والنظم الاجتماعيـة   وأصبحت وكأنها واقع يستخدم أحيانًا في

الأفراد فيما يخص بالعلاقات النوعية بين الذكر  المتبعة في مجتمعنا لتنظيم العلاقة بين
ا تتجه للاستناد إلى الأفكار الخرافية جامدة بقدر م والأنثى وبقدر ما تكون هذه العلاقات

  .منطقية الغير

ولكـن   حيث يرجع البعض المرض لعين حاسـده :للإنسان الحسد يسبب المرض/مثال
 الحسد ليس سببا في إصابة الإنسان بالمرض لأن مسببات الأمراض معروفـة طبيـا  

ى الغيرة  وتعتمد على الفحوص والتدليلات وليس عين حاسدة ، حيث أن الحسد يعود إل            
عدم امتلاك أو عدم الوصول إلى الغاية التي وصل إليها الآخرون أي حالـة مـن    من

بالنقص المادي والمعنوي الذي سبب العجز للحاسد فلا يستطيع أن يتغلب عليه  الشعور
وسيلة لتعويض نفسه ليصل إلى درجة التساوي بالآخرين أو التفوق عليهم  فهو لا يرى

ــم ــى له ــأن يتمن ــشر وف ب ــسدهم ال ــذلك يح ــو ب ــون وه ــا يمتلك ــدان م  . ق

 )الغيبيـــات( المرتبطـــة بمجـــال  الخرافـــات والاعتقـــادات الخاطئـــة

لإرادة االله ولكنـه   في الحقيقة أن كل إنسان يسلم بأن كل شيء في هذا العالم يخـضع 
العلاقـة بـين    يعتقد مع ذلك أن كل شر أو خير يمكن أن يصيب الإنسان يرجع إلـى 

أخـرى دون   اريت والأسياد والأرواح الشريرة أو أي قوة خفيـة الإنسان والجن والعف
الظواهر  التفكير الإيجابي والواقعي بصحة هذه الأشياء أو عدمها مهما بدت في تفسير

  .اليومية الطبيعية وفي حل مشكلات الحياة

بإمكان الاطلاع على المستقبل من خلال قـراءة   الاعتقاد السائد عند بعض الناس/مثال
  .لفنجانوا الكف

ويقتنعـون بمـا    نجد الكثير من الناس يهتمون بقراءة الأبراج والكف والفنجان
الأبـراج   ينتج عنها من خير أو شر، كذلك تأكيدة من قبل المجلات والجرائد أن تكون

يـستطلعون   أحد المواد التي تعرض فيها ولذلك فهم يؤمنون بدور الحظ في حياتهم و
  الخرافة ليس لها أساس منطقي وهي أمور تتعلـق ذلك عن طريق الأبراج ولكن هذه

 ) وكما قال الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم( وما يعلم الغيب إلا االله ) بعلم الغيب 

 )كذب المنجمون ولو صدقوا

 )الصحة والمرض(بمجال والاعتقادات الخاطئة المرتبطة الخرافات

لعلاج أيضا ، يرجـع  بالصحة والمرض وطريقة ا إن أغلب الخرافات المتعلقة
الإنسان القديم الذي عاش قبلنا آلاف الـسينين ،   تاريخها إلى الأفكار التي راودت عقل
أضرار وأمراض ليس إلا نتيجة عين شـريرة أو   ولقد اعتقد أن ما يصيب الإنسان من

بسبب ذنوب وأعمال ظالمـة ، أو عـدم    روح خبيثة ، أو من الجن أو انتقام من آلهة
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قوى خفية أخرى كانت لهـا فـي     البروج واختلال مطالع النجوم ، أو أيتوافق أفلاك
 . )١٩٨٨ 390:عبد الحسن صالح(.خياله مفاهيم كثيرة

فيما يخص حاله من حيث الصحة والمرض  كما يرجع اعتقاد الإنسان الخاطئ
 . العـلاج العلمـي المناسـب    إلى عدم معرفته بطبيعة الأمـراض وكيفيـة علاجهـا   

   الروماتيزم ة من المعدن تشفي من مرضلبس سلسل/مثال
لبعض المعادن والأحجار الكريمة قدرة تؤثر على جسم  يوجد اعتقاد سائد حتى الآن أن

الإنسان فيصدر بعضها دبدبات لهافاعليتها في علاج بعض الأمراض الجلدية وأمراض           
دى هذه طويل ليتم الشفاء والروماتزم هو إح العظام وخاصة تلك التي تحتاج إلى وقت

للتصديق بقـدرة  أخذ الدواء يدفعهم  الأمراض المزمنة ، وعدم مواظبة المرضى على
  كالروماتيزم مرض يدوم طويلاً على الشفاء من)تفكير خرافي(سلسلة من المعدن

ــة ــادات الخاطئ ــات والاعتق ــال  الخراف ــة بمج ــاؤل( المرتبط ــشاؤم التف  )والت
الخرافية غالبا مـا    حيث أن العقليةتصنف بعض الخرافات في مجال التفاؤل والتشاؤم

مـثلاً بحيـث    تعتاد رؤية بعض الأشياء التي تعطيه صبغة تشاؤمية كربطها بالـسواد 
أسـود   كالتشاؤم من قط أسود أو غراب( يصبح أي شيء حالك السواد مدعاة للتشاؤم 

ن يوم م كما يرجع التشاؤم أحيانًا من شيء معين لربطه بخبرة انفعالية بيئية كالتشاؤم(
 )سـارة  معين حدث فيه حادثة غير سارة أو رقم معين لتاريخ حادثة مؤلمة أو غيـر 

الأشياء التي يجعلونها رمـزا للتفـاؤل وربطهـا     كما يلاحظ أن الأفراد ينتقون بعض
كريم أو معدن ثمين والاعتقاد بمدى قدرته  بخبرات مفرحة ومرغوبة كالاستعانة بحجر

كارتداء الخرزة الزرقاء ( الضرر عنه  ة الفرد أو دفععلى إحداث خبرات سارة في حيا
 ).للحماية من العين والحسد

ــة ــدات الخاطئ ــات والمعتق ــال  الخراف ــة بمج ــة( المرتبط ــزواج الخطب  ) وال
نجدها في فترة الخطوبة وفي الحياة الزوجية ،  هناك الكثير من الخرافات التي        

هن وفي تنشئة أطفالهن تلجأ إلى بعـض  أزواج حيث نجد بعض النساء في تعاملهن مع
جهلهـا بالأسـاليب العلميـة والمنطقيـة      الخرافات والاعتقادات الخاطئة وذلك نتيجة

المشاكل ودرء الخطر المتوقـع   الصحيحة بما يخص الخطبة و الحياة الزوجية لتلافي
  .بالطرق المنطقية

  سحر عدم زواج البنت سببه/مثال 
زواج بناتهم قد يكون سببه السحر، ولكن في الواقـع   رحيث يعتقد بعض الناس أن تأخ

, كغلو المهور وأسباب اقتصادية كمشكلة السكن  هناك أسباب أخرى كأسباب اجتماعية
هده الأسباب قد تـؤدى إلـي   .والفارق العمري  وثقافية كالفروق في المستوى التعليمي

 . تأخر سن الزواج أو عدم حدوثه

 ) والولادة الحمل ( ة المرتبطة بمجالالخرافات والمعتقدات الخاطئ
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معالجة مشكلة أو أمـر مـا    لمواجهة حيث يفتقر العديد من الناس للأساليب الصحيحة
الخرافات التي تساعدهم في  الحمل الولادة ويكون أكثر استعدادا لقبول يهمهم في مجال

 التي هـي  هذه الأمور  على مثلالإطلاع مواجهة المشكلة وحلها والذي يرجع إلى عدم
 . من حياة الإنسان جزء مهم جدا

 السيدات المزار يفيد في علاج العقم عند/مثال

قدرتها إلى الإنجاب قد تلجأ إلى المزار أو الـسحر           فالمرأة مثلاً التي تشعر بالقلق لعدم     
الخاصـة بالحمـل    كانت تجهل الحقائق العلميـة  بغيتها خاصة إذا أو الأحجبة لتحقيق

 . لها عجز الطبيب عن تقديم العلاج المناسب أ للأساليب الخرافية إذاوالولادة وقد تلج

قـصص  (يصعب تصديقها تـسمى   تسمى القصص الأسطورية وغير المعقولة والتي
أن الجـن خطفتـه    أدعى) رجل اسمه خرافة من بني عذرة (وذلك نسبة إلى ) خرافية

وكـان   ته مع الجـن وبقي عندهم فترة من الزمن ثم عاد إلى قومه يروي لهم مغامرا
  .                                          المعقـول  يصعب تصديقها لغرابتها وبعـدها عـن  

مخيلة : المترجمة إلى العربية» قصص وحكايات خرافية«كريستيان أندرسن في  هانس
ثفافات الشعوب وتراثهـا بإنتـاج    حفلت القص في السرد، ومهارة في خصبة، وبراعة

تحديـد تـاريخ معـين     صص والحكايات الخرافية، ومن الصعوبة بمكانغزير من الق
بلاد الرافدين،  لظهور هذا النوع من الحكايات، فجذورها تمتد إلى العصور الغابرة في

الحكايـات   وشرق آسيا، واليونان القديم، ولعل شخصية إيسوب المـشهورة صـاحب  
ذلـك،   د الإغريق، دليل علىالخرافية الذي عاش في القرن السادس قبل الميلاد في بلا

 وقد ورد ذكره في كتابات فلاسفة ومؤرخي ذلك العصر مثل أفلاطون، وارسـتوفان، 

 الحكاية الخرافية وجدت في فترة مبكـرة مـن التـاريخ            أنغير  ...وأرسطو وغيرهم 
قبل إيسوب وربما ترجع إلى القرن السابع أو الثامن قبل المـيلاد حيـث ورد    اليوناني

 . قبل الميلاد٦٣٥ - ٦٧٥هزيود، وفي كتابات الشاعر أرخيلوخوس  بعضها في شعر
قصيرة، وتروى فـي  » وتتميز الحكاية الخرافية، كما يقول إمام عبد الفتاح إمام، بأنها 

مـضمون   ، وتنطوي على»الأعم الأغلب على لسان الحيوان أو بعض ظواهر الطبيعة
 ى الدروس التي تريد أن تغرسأخلاقي هو المغزى من الحكاية، ولهذا كانت أقرب إل

في النشء بعض المفاهيم والقيم الأخلاقية، وليس من الضروري ان يكـون الإنـسان              
أو قريباً من الحيوانات لكي يكتب هذه الحكايات الخرافية، كمـا يقـول بعـض     بدائياً

 تكون من إبداع الطبقات الدنيا، والشرائح المهمشة في المجتمع، التي كانت النقاد،، فقد
  !نقــد عليــة القــوم دون أن تعــرض نفــسها لخطــر العقــاب تــستخدمها فــي

جماعة مضطهدة في  فاللجوء إلى الخرافة، والأسطورة هو أسلوب تعتمده، في الغالب،
حتى تتجنـب   مرحلة تاريخية ما لنقد الأوضاع الاقتصادية، والسياسية بصورة رمزية

 للـشكوى التـي تقـدمت بهـا    العقاب، على نحو ما فعل إخوان الصفاء في روايتهم 
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وحتـى فـي عـصرنا    ! الحيوانات إلى ملك الجان ضد ظلم الإنسان لها وتجبره عليها      
نجد بعض الشعراء والأدباء يستخدمون الرمز، ويوظفون الأسطورة والخرافات  الراهن
. المعارضة، وذلك خشية من السلطات السياسية والدينية الأفكار لتمرير بعض الشعبية

الحكايات، في ثناياها، وعظاً، وتوجيهاً، ومغزى أخلاقيا كما نلاحظ مـثلا   وتحمل هذه
التي تروى على لسان الحيوانات، والتي ترجمها ابن المقفـع  » كليلة ودمنة» في كتاب

التي تعتبر » ألف ليلة وليلة«في القرن الثامن، وكذلك ما ورد في حكايات  إلى العربية
          .                                     دعتها مخيلة الإنـسان الأدبية النادرة التي أب من التحف

                                                        الحكاية الخرافية فـي أوربـا  

الدانماركي هانس كريستيان أندرسن، الذي نتحدث عنه في هذا المقال، أحد أبرز  يعتبر
الخرافي، ومن المفيد هنا وقبل ان نتوسع في الحديث الأوربيين في مجال القص  الكتاب
نرصد بعض الأسماء الأوربية الأخرى التي برزت في هذا المجال لكي تكون  عنه ان

  .                                        متكاملــة الــصورة

الحكايـات  «لابد من العودة مرة أخرى إلى ما يقوله إمام، إذ يرى بـان   وهنا         
في أوربا في العصور الوسطى كغيرهـا مـن صـور الحكايـات،      الخرافية ازدهرت

أواخر القرن الثـاني عـشر كتبتهـا مـاري دي      وظهرت مجموعة من الحكايات في
الخرافية في العصور الوسطى إلى ظهـور   لقد أدى تطور الحكاية«، ويضيف »فرانس

 تدور حول الحيوان قصة طويلة ، وهي»ملاحم الحيوانات«صورة موسعة سميت باسم 
رينار وهو البطل الذي يرمز  الذي يقوم بالبطولة، وأشهرها مجموعة مرتبطة بالثعلب

الحكاية في ملحمة شـعرية   ، وقد صاغ الشاعر الألماني غوته هذه»إلى دهاء الإنسان
مادة ) م 1599 - 1552) ساخرة وطويلة، كما استغل الشاعر الإنكليزي أدموند سبنسر

لإنكليـزي جـون   ا ، وبدوره فعل ذلك المـسرحي )الأم هبرد( في قصة هذه الحكايات
جديد ملاحم  التي أحيت من) الأيل والنمرة(في قصيدته )  م١٧٠٠ - ١٦٣١(درايدن 

  .                                          الحيوان كإطـار رمـزي للمناقـشات اللاهوتيـة    

الحكايات الخرافية، ظهرت في القـرن  أن الانعطافة الحاسمة في مجال  غير         
 - ١٦٢١(جان دي لافونتين الميلادي في أعمال الكاتب الفرنسي الأشهر  السابع عشر

تأثر بحكايات إيسوب اليوناني، وصاغ الكثير منها شـعراً، كمـا تـأثر     الذي)م١٦٩٥
وغيرهمـا،  » ألف ليلـة وليلـة  «و» كليلة ودمنة«الحكايات مثل  بالتراث الشرقي من

ه هو وابتكـره مـن   حكاياته وأشعاره إضافة إلى ما ابتدع توحى من بعضها بعضواس
سخرية لاذعة من القضاء، ومن البيروقراطية،  وقصص انطوت علىحكايات،وأشعار،

الصاعدة التي كانت في بداية ظهورهـا،   وسخرية من الكنيسة ومن الطبقة البرجوازية
 .رورهم بأسلوب شيق وسلسوغ وباختصار فان حكاياته تسخر من حماقة البشر
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أدباء آخرون في القارة الأوربية بعد لافونتين، ومنهم، مثلا، الأديـب الروسـي    وبرز
الذي كتب حكايات خرافية نالت التقدير )  م١٨٤٤ - ١٧٦٨(اندريتش كريلوف  إيفان

حكايات لافونتين إلى الروسية، وفي ألمانيا برز اسم جوتهلد إفـرايم لـسنج    كما ترجم
، ولابد لنـا  ) م١٧٦٩ - ١٧١٥( جليرت . ، وكذلك كرستيان ف)م 1781 - ١٧٢٩(

الفقرة أن نشير إلى اسم كبير ظهر في أوربا وهو الروائي الإنكليزي  قبل أن نختم هذه
عـام  » الأسد ووحيد القرن«الذي كتب )  م١٩٥٠ - ١٩٠٣( أورويل  الشهير جورج

التـي  » مزرعة الحيوان« الشهيرة الأيديولوجيا الشيوعية في روايته  م، ثم نقد١٩٤١
الحكاية الخرافية، وراح ينقد المجتمع السوفييتي في عهـد جوزيـف    اعتمد فيها على

ب الإنكليزي ونقصد بذلك روايتـه  الرواية الأشهر في تاريخ الأد ستالين، وهو صاحب
 العلامات الأدبية البارزة ليس في مسيرة هذا الكاتب فحسب، بل التي تعد من ) ١٩٨٤(

  .                                                                      فـي تـاريخ الأدب عمومـا   

                                                                       كريـستيان أندرسـن   هـانس 

نس كريستيان الدانمارك في هذا العام بالذكرى المئوية الثانية لولادة ها تحتفل         
الذي يعد واحدا من الكتاب البارزين فـي مجـال كتابـة    ) م 1875 - ١٨٠٥(اندرسن 

يعتبر شاعر الدانمارك الوطني، ورغم كونه كتب في مختلـف   الحكاية الخرافية، وهو
المسرحي، والشعر غير ان موهبته تجلت، أكثـر مـا    حقول الأدب كالرواية، والنص

برع في كتابتها ليحتل مكانة بارزة في هـذا   فية التيتجلت، في مجال الحكايات الخرا
فحكاياته تأخذ من ناحية الشكل قالـب الحكايـة    المجال من القص على مستوى العالم،
الخرافية التي سمعها عندما كان صغيرا، كما ان  الشعبية، وبعضها ينطلق من القصص

جه للأطفال، وتجـذب  عدة في بنائها، فهي تتو حكاياته، رغم بساطتها، تحمل مستويات
ترجمتها له الكاتبة العراقيـة دنـى غـالي،     الكبار كما هي الحال مع المختارات التي

، »قصص وحكايات خرافية«عنوان  تحت) ٢٠٠٥ -دمشق ( وصدرت عن دار المدى 
  .المئوية الثانية لميلاد الكاتـب  ، وذلك بمناسبة الذكرى»الكتاب للجميع«ضمن سلسلة 

حكاياتي الخرافية «: أندرسن في معرض توضيحه لفحوى قصصه.ك. ه يقول        
في الوقت نفسه، فالأطفال يفهمون السطحي منهـا، بينمـا    هي للكبار كما هي للصغار

وليس هنـاك إلا مقـدار مـن    . ويدركون فحواها الناضجون يتعرفون على مقاصدها
والـراوي  «:  الكاتب، ويضيف»إلا ملحا لها السذاجة فيها، أما المزاح والدعابة فليست

القـص  . يجب أن تقترب من الشفاهة يجب ان يسمع صوته من خلال الأسلوب، واللغة
  .«المتعـة أيـضا   هو للأطفال ولكـن الكبـار يجـب أن يـصيبهم نـصيب مـن      

المعنى فان أندرسن يكتب لذلك الطفل الغافي في أعماق ذواتنـا، ومـن يقـرأ     وبهذا
تضم ثلاثاً وعـشرين قـصة وحكايـة،    ، وهي مختارات »خرافية قصص وحكايات«

وأحاسيسنا رغم كونه يضع القصة في قالب مـن   يكتشف ان أندرسن يخاطب مشاعرنا
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للأطفال، لكنها قصص، وكما جـاء فـي    التشويق والإثارة بشكل متعمد لأنها موجهة
المضيئة والمظلمة، فهي تتناول الطبيعة  المقدمة، تدور حول شخصياتنا جميعا بجوانبها

وشر، من أنانية وإيثار، مـن كبريـاء    ية بكل ما تحمل من نفاق ونبل، من خيرالبشر
الأخلاقيات السلبية التي تـسود فـي    وهي، ومن زاوية أوسع، تنتقد بعض...ووضاعة

والتـسلط، والانتهازيـة،    مجتمعات مختلفة في مراحـل تاريخيـة معينـة كـالطمع،    
كالـشجاعة، والعـدل، والوفـاء،     يلةوالاستغلال، كما تحتفي بتلك القيم الأخلاقية النب

والمجتمع بشكل نقـدي   والكرم، والصدق وباختصار هو يستقرئ دواخل كل من الفرد
       .                                                                  ساخر وبأسلوب فكـاهي شـيق  

                                                                 مختـصرة  نبـذة 

محاولات الكاتب الأدبية الأولى وهو دون سن العشرين، أي في العـام   ظهرت        
 أول عمل أدبي لـه بقـص   ١٨٢٩على الثانوية، كتب في العام  ، وبعد حصوله١٨٢٢

السفر سيرا على الأقدام من قناة هولمن إلـى  (طويلا  إبداعي خفيف الظل يحمل عنوانا
، وفي عام »حب في برج نيكولاي«كتب مسرحية  ، وبعده)رة آماالرأس الشرقي لجزي

يحوي قـصتين يتجلـى   » صور الظل»  اصدر كتاب في أدب الرحلات بعنوان١٨٣١
الفنـان  «بعنـوان   1835 فيهما بعد القص الخرافي، وصدرت روايته الأولى في العام

لبحـر  حوريـة ا » ، وبعدها كتب مجموعة من القصص الخرافية من أهمها»المرتجل
واو، »  روايـة ١٨٣٦التي تعد نقطة انطلاقته الفنية، ثم اصدر في العـام  » الصغيرة

 اصدر مخطوطـات    ١٨٣٩، وفي عام    »مجرد عازف «، وفي العام التالي رواية      »تاء
مستوحى من ألف ليلة وليلة، وكذلك اصدر » كتاب مصور بدون صور«بعنوان  نثرية

 ١٨٤٣دب الرحلات، وبين العـامين  وهو من أ» سوق شاعر«كتاب  ١٨٤٢في العام 
، وفـي العـام   »الظل«، و»العندليب«خرافية بينها   اصدر من جديد حكايات١٨٤٨و

تتناول انتقال المجتمع بأكمله من العصر القـديم   التي» البارونتان« كتب رواية ١٨٤٨
قـصة حيـاتي    « اصدر سيرته الذاتية بعنـوان      ١٨٥٥إلى العصر الجديد، وفي العام      

، واستمر الكاتب في »نكون أو لا نكون» ، وبعدها بعامين صدرت له رواية»الخرافية
أدب الـرحلات التـي تناولـت     كتابة القصص الخرافية فضلا عن كتابته في مجـال 

بييـر  «كتـب روايـة    ١٨٧٠مشاهداته ورحلاته في أسبانيا والبرتغال، وفي العـام  
      .                                          في كوبنهـاغن ١٨٧٥، وتوفي في العام »المحظوظ

أندرسن في كنف أسرة فقيرة، فعانى، هو المرهف الإحساس، من شظف  عاش        
بالفنون منذ صغره، فأقام في ركن من الغرفـة الوحيـدة لأسـرته     العيش، لكنه تعلق

وقته في محاكاة دماه وتحريكها متخذا منهـا شخـصيات    مسرحا للدمى، وراح يمضي
بشغف عروض مسرحيات شكسبير وسوفوكليس  حه الخيالي الصغير، وكان يتابعلمسر

  .المسرح الملكي فـي كوبنهـاغن   وسواهما من عباقرة المسرح التي كانت تقام على
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 شأن الكثير من العباقرة فقد كان أندرسن في المدرسة، بليداً، ثقيل الفهم، اخرق، وشأنه

 ه الطويلة يثير سخريتهم لمجرد رغبته في انيرتبك في حركاته، يدلف بين الناس بقامت

 يكون ممثلا، لكنه ما لبث ان هجر المسرح، وتحول اهتمامه إلى الحكايـات الـشعبية  

والخرافات والقصص، وكان هذا الشغف والاهتمام يزدادان مع إصغائه إلى الروايـات        
يط أن التي كان يسمعها من والدته التي استطاعت بأسلوبها الـشفاهي البـس   والقصص

الطفل الغض، فانطبعت الخرافات كالحقيقة في وعيه، وكوشم جميـل فـي    تلهب خيال
  .وراح يؤمن بأن عالمه الخرافي أجمل من عالمه الـواقعي الراكـد   ذاكرته البيضاء،

يكن طريق الشهرة ممهدا لهذا الفتى الموهوب، بل لاقى الكثيـر مـن الـصعوبات     لم
اقرؤوا حكاية فرخ «: رة، عن سيرة حياته، أجابوحين سئل أندرسن، ذات م والعقبات،
وهي حكاية تتحدث عن قصة النجاح التـي لا تتحقـق إلا بعـد مـشقة      !«البط القبيح

عن فرخ بط قبيح لم يلق المودة من شقيقاته البطات، فكـان   ومعاناة، فالحكاية تتحدث
ن يهتم بـه  حجمه، فراح يتنقل من مكان إلى آخر بحثا عم منبوذا نظرا لقبحه وضخامة
نظرات الازدراء من جميع الطيور والحيوانات، حتى من  ويقدره، لكنه كان يعاني من

انه بجعة جميلة بيضاء وليس فرخ بط قبيحاً، فتباهى  المقربين له، إلى ان كبر واكتشف
الإعجاب، والواقع أن سيرة أندرسن تشبه إلى حـد   بنفسه بين أترابه كبجع جميل يثير

لكل مبدع ولكل شـاعر حكايـة   «: النقاد معلقا بط هذا، وقد كتب أحدبعيد سيرة فرخ ال
هذه الحكاية هي العمـل الإبـداعي الـذي     إن«: ، مضيفا»فرخ البط القبيح الخاصة به

                       نجاحاتـه الأولـى المغمـسة بمـرارة     عنه أندرسن عن معاناته، وأحلامه،يكشف في
      .                                                   » ...الاخفاقـات، وعـن مكنوناتـه   

 إيدا الصغيرة زهور

جميع قصصه وحكاياته الخرافية ثمة عالم جميل تنسج خيوطـه مخيلـة    في 
افتتان بالمتعة، والجمال، والحكمـة، والـشجاعة، والنباهـة،     أندرسن الخصبة، وثمة

وان، والنبات، والطير، ففـي قـصة   فكرته على لسان الحي وغالبا ما يقول...والفكاهة
عالية، إذ يقص أندرسن حكاية طفلة صغيرة حزينة  نجد شفافية» زهور إيدا الصغيرة«

الكاتب تجعل من زهور إيدا الصغيرة كائنات  لأن زهور حديقتها قد ذبلت، لكن مخيلة
معها إيدا الصغيرة وقتا ممتعا، وحـين   فتمضي...رقيقة ملونة تغني، وتتكلم، وترقص

تدفنها في الحديقة لتنبت مـن جديـد فـي     تذبل هذه الأزهار من جديد، تقول لإيدا بان
يتحدث الكاتب عـن  » القداحة«وفي قصة  الربيع القادم بألوان وأنواع مختلفة وجميلة،

تحقق له أي مطلب، وبعد سلسلة من  القدر الذي قاد جنديا معدما لأن يعثر على قداحة
طائلة ويتزوج من بنت الأميـر   ذا الجندي ان يملك ثروةالمغامرات اللطيفة يستطيع ه
فهي تـدين اسـتغلال    «كلاوس الصغير وكلاوس الكبير«ويعيش في سعادة، أما قصة 

تبقى على حالها  الإنسان لأخيه الإنسان، وتسعى إلى إيصال فكرة تقول بان الأمور لا



  ١٢دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ٦٩٩ -

بطيب العـيش   لا يغرف/ لكل شيء إذا ما تم نقصان : (كما قال، أيضا، الشاعر العربي
كلاوس  ، وهكذا فان)من سره زمن ساءته أزمان/ هي الأمر كما شاهدتها دول //إنسان

رجـلا   الكبير الذي كان غنيا يغدو فقيرا، بينما كلاوس الصغير الذي كان معدما يصبح
غنيا، وهو لا يقدم أفكاره، ومقولاته بصورة مباشرة بل يضع كـل ذلـك فـي قالـب      

ل وممتع كما هي الحال مع قصصه المدرجة في هذه المختارات تشويقي، جمي قصصي
الأميرة وحبة «، »زهرة البابونج البرية«، »ثوب القيصر الجديد«، »المطر قطرة«مثل 

  .وغيرها...»السوداء الحنطة«، »الحقيبة الطائرة» ،«البازليا
  :الفرق بين الأسطورة والخرافة

    ؟كيف يمكن أن نميز بين الأسطورة والخرافة
 ترتبط الأسطورة بمكان أو انـسان أو حـدث ، لـه علاقـة     : الخلفية التاريخية (1

ــة  ــا الخراف ــاريخ ، بينم ــن    بالت ــتج م ــذي ين ــال ال ــر بالخي ــرتبط أكث  ت

 .                                    الـشعب ولا علاقـة لهـذا الخيـال بـالواقع     

 ة محددة ، قد تكون واقعيـة ترتبط الأسطورة زمنيا بحدث أو فترة تاريخي: الزمن  (2

 ، أمـا الخرافـة فتحـدث فـي زمـن غيـر محـدد       " فوق الطبيعة" ميتافيزيقية  أو

 !...                                      اللازمـن  أو مـا يـسمى فـي   

 الجغرافيـة التـي   ترتبط الأسطورة بمكان معين لأنها تتعلّق بالمنطقـة : المكان  (3

 . الاقليميـة  افة فتحدث في مكان غير محدد وهـي تتعـدى  حددها الراوي ، أما الخر

 التي نـسج  على الغالب تتحدث الأسطورة عن شخصية تاريخية: البطل التاريخي  (4

 الــشعب حولهــا الكثيــر مــن طبقــات الخيــال ، قــد يكــون الأبطــال أصــحاب

 ، وحكماء ، أمـا الخرافـة فهـي تهـدف الـى تقـديم شخـصية خياليـة         مراتب

  .                                        للشخـصيات التاريخيـة    التطـرق ولا تسعى الـى 

 تربـوي اخلاقـي قـومي    ، يوجد للأسطورة هدف" الجانر" أي : الجنس الأدبي  (5

 وقــد جــاءت هــذه الأســاطير مــن أجــل غــرس قــيم فــي نفــوس الــشعب

 الخرافة ، فلا تهـتم بالتوجـه التربـوي والأخلاقـي ، رغـم وجـود عناصـر        أما

 وتؤدي الى نتائج تربوية ، لكـن علينـا أن نـشير هنـا أن الخرافـة      يها تساعدف

 !..                                                            أهـدافا تربويـة   تحوي في عنقهـا 

 طبيعي يساعد الأسطورة ان العنصر الفوق)/الفوق طبيعي: (افيزيكي العنصر الميت (6

 .                           ي ، وحـدوث المعجـزات  فـي توصـيل الهـدف التربـو    

 رســالة تعلــن عــن وجــود قــوى تراقــب مــا يحــدث مثــل فــي الأســاطير

للبطل كـي   الميتافيزيكي جاء من أجل خلق أفكار ، أما في الخرافة فالعنصر) الآلهة(
 ! ..             عالم الأحلام يتخلص من مشكلة ، أو ينقلنا الى
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  رافات في تدمير الآثارأثر الأساطير والخ
 شك أن تلك الأساطير والخرافات قد تسببت في ازدياد جرائم تـدمير الآثـار فـي                  لا

العديد من المواقع التاريخية وألحقت الضرر الكبير في كثير من المواقع الهامة ، وعلى  
سبيل المثال لا الحصر ، فكثير من الناس يعتقد أن هناك كنوز ذهبيـة مطمـورة أو                  

 داخل تلك الآثار مما حداهم للنبش أو الحفر داخل أو خارج وحول تلك المناطق          مدفونة
  .مما هدد الكثير منها للانهيار والدمار

وهناك من يعتقد أن مفعول السحر يكون أكثر تأثيرا إذا دفن في تلك الأماكن مما كان                
  .له اثر كبير في التدمير

والمنحوتات مـا هـي إلا أصـنام        وكذلك هناك من يعتقد أن تلك الرسومات والنقوش         
ولوحات دينية يجب طمسها لكي لا تتجدد تلك الديانات ، فقاموا بـإطلاق الرصـاص               

وهدم القباب التـي    . على تلك التماثيل والمنحوتات أو طمسها وبذلك إتلافها  وتدميرها         
  .على القبور وإزالة شواهد القبور وتكسيرها ، وغيرها الكثير

 ويرغب باقتران اسمه لكسب الشهرة فنجده ينحـت اسـمه           وهناك من يعرف أهميتها   
ويسجل ذكريات زيارته للموقع بجانب تلك المنحوتات أو فوقها ومحاولـة نحـت مـا     

  .يشابهها شكلا ومضمونا وبدون معرفة وبفعله ذلك يدمر ويخرب ويطمس معالمها
ثـار لهـدف    ولسرقة الآثار وتهريبها وبيعها بحثا عن المادة عامل كبير في تدمير الآ           

  .سرقتها وبيعها دون اكتراث بما يصاحب تلك العمليات من تدمير وطمس وتخريب
  :بعض الأساطير والخرافات التي دارت في المنطقة حول الآثار

الأساطير والخرافات كثيرة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قصة بثينة بنت الملـك              
لخرافة كما يتناوله العامـة فـي       الحدري احد الملوك في تلك المنطقة، وملخص تلك ا        

  :المنطقة يقول
أن لذلك الملك ابنة جميلة جدا كان يخشى عليها من أعين الناس فنحت لها بيت يختلف              "

عن القصور والبيوت المألوفة في قمة الجبل ، ولكن النحات ويطلقون عليـه الـصانع        
قت متأخر من الليل    فكانت في و  " بثينة"استطاع بذكاء ومكر ان يستميل قلب تلك الفتاة         

تلقي بجدايلها الطويلة من حافة قصرها لتصل الى الأرض فيتسلق ذلك الصانع الجبـل      
بواسطة ضفائرها ويسمر معها إلى قرابة بزوغ الفجر فينزل بنفس الطريقـة دون أن              

  :يعلم به احد، حتى حملت الفتاة وافتضح أمرها حين قالت أبيات شعر منها
  بثينة عشرة بدري*** ي ويل الدري لو يدر         

ووليدها وذلك الصانع   " بثينة  " ومع افتضاح أمرها لم يكن من الملك إلا أن أتى بالفتاة            
  ".ونحرهم فوق قمة قصر الصانع ولا تزال آثار دمائهم على ذلك القصر الى يومنا هذا

في وادي القرى فقد ظهرت خرافة كيفية شق تلـك        ) الإفلاج( ونظرا لكثرة عيون الماء   
أنه في عهد سليمان عليه السلام وعلى رسولنا الصلاة والسلام انه عندما : العيون فقالوا



  ١٢دراسات في آثار الوطن العربي 
 

  - ٧٠١ -

مر بالوادي أمر الريح أن تشق الأرض وأمر الجان بأن يبنوا السراديب لتجري بهـا               
  .المياه

وكذلك خرافة السعلوه وهي امرأة شريرة مسخها االله على شكل غوريلا تهاجم الرعـاة     
أحيانا تأكلهم أو من يمر به الطريق قرب قلعتها الواقعة في شـعيب             وتسلبهم أغنامهم و  

  .هجهوجه بالعلا
وكذلك عن الأفاعي والجن حراس الكنوز الذهبية المطمورة في الأرض فكل من حاول             
نبش وحفر تلك الكنوز يخرج له حارس للكنز اما بصفة ثعبان كبير أو بـصفة جـن                 

  . يستخرج الكنز أو ينقله إلى مكان آخريصيبه بمرض أو يعيق عمله فلا يستطيع ان
وأيضا خرافة ذلك الرجل المدعو خرافة من بني عذرة سكان تلـك المنطقـة والـذي                
سميت الخرافة على اسمه حيث غاب عن أهله قرابة أربعين يوما ولما عاد سألوه عن               
غيابه فقال لقد أسرني ملك الجن وذهب بي إلى سـجن تحـت الأرض  وحـاكموني                 

تكون أحيانا هي أجمل النـساء      . ن يزوجوني أو إنهم زوجوه أنثى من الجان       وأرادوا أ 
  .وإذا غضبت منه تتحول إلى صفة حية أو على شكل جلاد يقوم بجلده  وتعذيبه 

  :الخاتمة والخلاصة والتوصيات
كلنا نعلم أن الآثار في أي مكان في العالم ليست ملك لأشخاص أو لدول  ولكنها حـق                  

رف على تاريخها وماضيها ، وعليه فإنه يجب المحافظـة عليهـا            للشعوب عامة لتتع  
وعدم العبث بها أو تخريبها مهما كان السبب، ولا يجوز نبشها أو تغيير معالمها إلـى                

  .في حالات محدودة وهي من أجل البحث العلمي فقط
  :وعليه فإننا نوصي بما يلي

 .كل الوسائل المتاحةيجب على الحكومات تثقيف شعوبها بما يخص أهمية الآثار ب •
 .يجب عدم العبث بالآثار مهما كان السبب إلا لأهداف بحثية •
على الحكومات الحرص على دراسة الآثار لديها وتشجيع البحث العلمي للتعرف            •

 .على مكنونات وإسرار الآثار
على الحكومات تقع مسؤولية حراسة وحماية الآثار بشكل سليم ومنع أيدي العابثين  •

 .ليها ونبشها أو تدميرهامن الوصول إ
 .استخدام التقنيات الحديثة للحفاظ على الآثار •
مراقبة الآثار عن طريق الأقمار الصناعية ولإبلاغ عن أي طارئ قد يحدث لها لا  •

 سمح االله

توثيق تلك الآثار في كتب ووثائق مدعمة بالصور ونبذه تاريخية عن كـل معلـم             •
 .وأثر وحفظها لدى الجامعة العربية

ء هيئة رقابية إشرافية للبحث والتنقيب والدراسة وتدوين الإحـداثيات تكـون            إنشا •
  . تحت مظلة الجامعة العربي


